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مقدمة

تجنيـــد الســـوريين للقتـــال خـــارج ســـوريا أحد جوانـــب التدخل الخارجـــي في النزاع الســـوري التـــي لم تأخذ 
حقهـــا مـــن الدراســـة. والتـــي يبرز فيهـــا دور روســـيا وتركيـــا المتدخلتيـــن في النـــزاع وصاحبتـــي النصيب 
الأكبـــر مـــن هذه الممارســـة. كما يبرز دور الشـــركات العســـكرية والأمنية الخاصة الفاعلـــة بعلم هاتين 

الدولتيـــن بشـــكل كبيـــر في تجنيـــد ونقل وتدريـــب المقاتلين الســـوريين فـــي النزاعات خارج ســـوريا.

الإطـــار القانونـــي الذي يحكم تجنيد المقاتليـــن للقتال في الخارج متنوع ومجزأ، تبعـــاً للتجارب المتنوعة 
للمجنديـــن، وأدوارهـــم فـــي المهام القتالية وغيـــر القتالية، ودوافعهـــم للتجنيد. يهدف هـــذا التقرير إلى 
تقديـــم نتائـــج بحـــث المركز الســـوري للإعـــام وحرية التعبير بشـــأن تجنيد ونشـــر المقاتلين الســـوريين 
فـــي مناطـــق النـــزاع في ناغورنـــو كاراباخ عام 2020، ومناطق النزاع المســـلح الليبي المســـتمر. تســـتند 
هـــذه النتائـــج إلى مقابلات مع مقاتلين ســـابقين وبعـــض المجندين، بالإضافة إلى تقارير اســـتقصائية 
أصدرهـــا مركـــز توثيـــق الانتهـــاكات في ســـوريا التابع للمركز الســـوري للإعـــام وحرية التعبيـــر. ويعرض 
هـــذا التقريـــر بإيجاز بعض الأطـــر القانونية الدوليـــة ذات الصلة التي قـــد تنطبق على الوقائـــع الموثقة، 
مـــع الوعـــي بالحاجـــة لمزيد مـــن البحث والتحليـــل لتوصيـــف مجموعـــات المقاتلين الســـوريين وتحديد 

القانـــون الدولـــي المنطبق على نشـــاطاتهم في النزاعـــات المختلفة.

مـــن بيـــن الحقائـــق التـــي رصدها التقرير وبحســـب مـــن تمـــت مقابلتهم مـــن المجندين للقتـــال لصالح 
الجانـــب المدعـــوم مـــن روســـيا في نـــزاع ناغورنو كاراباخ عـــام 2020، وفي النزاع المســـلح فـــي ليبيا فإن 
شـــركة »مجموعـــة فاغنر« العســـكرية الروســـية الخاصـــة، منخرطة بشـــكل كبير في عمليـــات التجنيد 
بتســـهيل مـــن جهـــاز المخابرات الســـوري علـــى كافة مســـتويات ومراحـــل العملية. كذلـــك تجنيد تركيا 
مقاتليـــن ســـوريين لدعـــم المهـــام القتاليـــة والأمنيـــة في نـــزاع ناغورنـــو كاراباخ عـــام 2020، وفـــي النزاع 
المســـلح فـــي ليبيـــا. واعتمـــاد القـــوات التركيـــة إلى حـــد كبير علـــى »الجيش الوطنـــي الســـوري« لتجنيد 
المقاتليـــن فـــي النزاعيـــن. والـــذي وعـــد مقاتلـــوه أحيانـــاً بتعويضـــات لـــم يتـــم الإيفـــاء بهـــا، بينمـــا قيل 
لمقاتليـــن آخريـــن إنهـــم ســـيضطلعون بـــأدوار إدارية فقط، ثـــم وجدوا أنفســـهم فـــي أدوار قتالية. كما 
تكـــررت خـــال إعـــداد التقرير مزاعم تجنيد أطفال ســـوريين من قبل روســـيا وتركيا تســـتدعي المزيد من 

لتحقيق. ا

فـــي 8 أكتوبر/تشـــرين الأول 2021، أعلـــن المبعوث الخـــاص للأمين العام للأمـــم المتحدة ورئيس بعثة 
الأمـــم المتحـــدة للدعـــم فـــي ليبيا، يـــان كوبيش، عـــن توقيع خطـــة عمل من قبـــل »اللجنة العســـكرية 
المشـــتركة 5 + 5«، والتـــي تتطلـــب انســـحاب جميع المرتزقـــة والمقاتليـــن الأجانب، والقـــوات الأجنبية 
مـــن ليبيـــا.1 وقـــد حظـــي دور المقاتليـــن الأجانـــب باهتمـــام كبير مؤخـــراً في ســـياق النزاعات المســـلحة, 
ويُشـــكّل المقاتلـــون الذين يتم تجنيدهم في ســـوريا ونشـــرهم فـــي النزاعات خارجها جانباً أساســـياً في 
هـــذه الممارســـة المتناميـــة، لكـــن طبيعة تجنيدهـــم واســـتغلالهم المحتمل مـــن قبل جهـــات أجنبية 
ومحليـــة لا تـــزال قيد الدراســـة. يهدف هذا التقرير إلى المســـاهمة في فهم هـــذه القضية المهمة من 
خـــال تقديـــم النتائـــج بناءً على المقابـــات والتحقيقات التـــي أجراها مركز توثيق الانتهاكات في ســـوريا، 
التابـــع للمركز الســـوري للإعلام وحرية التعبيـــر. وتقديم التوصيات إلى جميع الجهـــات الفاعلة المعنية 

المســـؤولة عـــن معالجة القضايـــا المحددة هنا.

1  بعثـــة الأمـــم المتحـــدة للدعم في ليبيا، الأمم المتحدة ترحب بتوقيع اللجنة العســـكرية المشـــتركة على خطة العمل المتعلقة بانســـحاب المرتزقـــة والمقاتلين الأجانب 
والقـــوات الأجنبية، 8 أكتوبر/تشـــرين الأول 2021، متاح هنا. تـــم الاطلاع في 6 يونيو/حزيران 2022.
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الفصل الأول الإطار القانوني

يســـتخدم هـــذا التقريـــر المصطلـــح العـــام »المقاتلين الأجانـــب« بدلًا مـــن التعريف القانونـــي الصارم لـ 
»المرتزقـــة« بموجـــب البروتوكـــول الإضافـــي )الأول( لاتفاقيات جنيـــف، والاتفاقية الدوليـــة لعام 1989 
لمناهضـــة تجنيـــد المرتزقـــة واســـتخدامهم وتمويلهـــم وتدريبهـــم، )اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة بشـــأن 
المرتزقـــة(، وكلاهمـــا لـــه عـــدد مـــن المتطلبـــات لاعتبـــار المقاتليـــن ضمـــن فئـــة المرتزقة. فـــي حين أن 
عديـــداً مـــن المقاتليـــن الســـوريين قد يســـتوفون مـــن الناحية التقنيـــة التعريـــف القانونـــي للمرتزقة، لا 
يـــزال هنـــاك قـــدر غيـــر كاف مـــن المعلومـــات المعروفة حول الظـــروف المحيطـــة بتجنيدهم للحســـم 

بتوصيـــف يشـــمل المقاتليـــن الســـوريين على نطاق واســـع.2

بالإضافـــة إلـــى إطـــار الارتزاق، تم التطرق إلى مســـألة انتشـــار الشـــركات العســـكرية والأمنيـــة الخاصة 
التي تلعب دوراً مركزياً في تجنيد ونشـــر المقاتلين الســـوريين خارج ســـوريا. التي بفعل حداثة ظهورها 
علـــى الصعيـــد الدولـــي نســـبياً لـــم يتوصل الفقـــه القانونـــي لـ صياغـــة تعريف شـــامل لهذه الشـــركات 
وعناصرهـــا، ولـــم يُنشـــئ أي صك قانوني إطاراً قانونياً ملزماً ينطبق تحديداً على الشـــركات العســـكرية 
والأمنيـــة الخاصة، ورغم أنهـــا لا تعكس النطاق أو التجارب المتنوعة للمقاتلين الســـوريين أو الأجانب 
التـــي تـــم رصدهـــا فـــي هـــذا التقريـــر.3 مع ذلـــك، لم يغفـــل التقريـــر تســـليط الضوء علـــى دور الشـــركات 

العســـكرية والأمنيـــة الخاصـــة فـــي كل من نزاع ليبيـــا وناغورنو كارابـــاخ حيثما كان ذلك مناســـباً.

2  يمكـــن للقانـــون المنطبـــق علـــى مقاتلين ووحـــدات معينة أن يجيب على الأســـئلة التالية: هل وُعِـــد المقاتلون في الواقـــع بتعويضات تزيد عما يحصـــل عليه الجنود في 
الرتـــب المماثلـــة؟ هـــل تـــم تجنيدهم من قبل القوات المســـلحة لأحد أطراف النزاع أم من قبل شـــركة عســـكرية خاصة؟ هل شـــاركوا بشـــكل مباشـــر في الأعمـــال العدائية؟ 

إلـــى أي مدى تـــم دمجهم في القوات المســـلحة للبلد المضيف أو البلد المُرســـل؟

3  صاغـــت اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمر، مـــع 13 دولة، »وثيقة مونترو«، وهي دمج للقانون الإنســـاني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنســـان، والمعايير والإرشـــادات 
ذات الصلـــة بالأفـــراد والشـــركات والـــدول التـــي تتعامل مع الشـــركات العســـكرية والأمنيـــة الخاصة. تضـــم الوثيقة قائمة مختصـــرة من المبـــادئ والأطر القانونيـــة التي قد 
رشـــادات أخرى  تنطبـــق علـــى ســـلوك المقاتليـــن الســـوريين الأجانب الذين تـــم تناولهم في هذا التقريـــر. علاوة على ذلك، تنـــص الوثيقة علـــى »مجموعة أدوات« وتوصيات وإ
للـــدول لتنظيـــم اســـتخدام الشـــركات العســـكرية والأمنية الخاصة. وهي قيّمة بالمثل للدول المشـــاركة في تجنيد ونشـــر المقاتلين الســـوريين الأجانب. تـــم دمج التوصيات 

ذات الصلـــة في قســـم التوصيات في آخـــر التقرير.
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أ. الإطار القانوني للارتزاق

يقـــدم »القانون الدولي الإنســـاني« تعريفاً للمرتزق« ويحدد كيفية معاملـــة المرتزقة في حال وقوعهم 
فـــي الأســـر.4 قد يكـــون الارتـــزاق محظوراً بموجـــب معاهـــدات معينة أو تشـــريعات وطنية علـــى النحو 

المبيـــن أدنـــاه. عرّفت المـــادة 47 من البروتوكول الإضافـــي الأول »المرتزق« على أنه أي شـــخص:

* يجرى تجنيده خصيصاً، محلياً أو في الخارج، ليقاتل في نزاع مسلح.	

* يشارك فعلًا ومباشرة في الأعمال العدائية،	

*  يحفـــزه أساســـاً إلـــى الاشـــتراك في الأعمـــال العدائيـــة، الرغبة فـــي تحقيـــق مغنم شـــخصي، ويبذل له 	

فعـــاً مـــن قبـــل طرف فـــي النزاع أو نيابـــة عنه وعد بتعويـــض مادي يتجـــاوز بإفراط ما يوعد بـــه المقاتلون 

ذوو الرتـــب والوظائـــف المماثلـــة في القوات المســـلحة لذلك الطـــرف أو ما يدفع لهم، إذ وبحســـب لجنة 

التحقيـــق الدوليـــة فـــي أنغـــولا فـــإن دوافـــع القتـــال تتجاوز المكســـب المالـــي لدوافـــع مختلفـــة بينها روح 
5
المغامـــرة، حـــب التخريـــب، البطالة، الهروب النفســـي والفشـــل الاجتماعي

* وليس من رعايا طرف في النزاع ولا متوطناً بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع، 	

*  ليس عضواً في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، 	

*  وليـــس موفـــداً فـــي مهمة رســـمية من قبـــل دولة ليســـت طرفاً في النـــزاع بوصفه عضواً فـــي قواتها 	
6
المسلحة.

وضمـــن هـــذا التعريـــف تجـــرم اتفاقيتـــان دوليتـــان المرتزقة، وهمـــا: اتفاقية الأمـــم المتحـــدة المذكورة 
أعـــاه بشـــأن المرتزقـــة، والتـــي يحتمل أن تكـــون ذات صلة باســـتخدام المقاتلين الســـوريين فـــي ليبيا، 
و »اتفاقيـــة منظمـــة الوحـــدة الأفريقيـــة للقضاء على المرتزقة فـــي أفريقيا« لعـــام 7.1977 صادقت ليبيا 
علـــى اتفاقيـــة الأمم المتحـــدة في ســـبتمبر/أيلول 2000، وعلى اتفاقيـــة منظمة الوحـــدة الأفريقية8 في 
مايو/أيـــار 2005. كمـــا انضمـــت أذربيجـــان9 إلـــى اتفاقيـــة الأمـــم المتحدة بشـــأن المرتزقة في ديســـمبر/

كانـــون الأول 1997، وســـوريا10 فـــي 2008 )مع تحفظـــات(، وأرمينيا11 في 23 نوفمبر/تشـــرين الثاني 2020 
)مـــع تحفظات(.12

اعتمـــدت اتفاقيـــة الأمم المتحـــدة تعريف البروتوكـــول الإضافـــي الأول لجنيف لمصطلـــح »المرتزقة« 
وأضافـــت تعريفـــاً مختلفـــاً قليـــاً ينطبـــق في حـــالات أخـــرى غير النزاعـــات المســـلحة.13 كما أنـــه يجعل 

4  يُحرم المرتزقة الأسرى من وضع »أسير الحرب« ويمكن مقاضاتهم على جرائم بموجب القانون المحلي.
5  حمد العسيلي محمد. المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، المعارف، الاسكندرية، -2005 الصفحة 249 

6  البروتوكـــول الإضافي لاتفاقيات جنيف 12 أغســـطس/آب 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المســـلحة الدوليـــة، 8 يونيو/حزيران 1977، 1125 
 .U.N.T.S

https://www. 1989 7  الاتفاقيـــة الدوليـــة لمناهضـــة تجنيـــد المرتزقـــة واســـتخدامهم وتمويلهم وتدريبهـــم. الأمـــم المتحـــدة، ديســـمبر/كانون الأول
 ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-against-recruitment-use-financing-and

8  تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، A/HRC/48/83 ،2021، ص 25
9  المرجع السابق

10  المرجع السابق
11  المرجع السابق

12  انضمـــام أرمينيـــا، الـــذي دخـــل حيز التنفيذ بعد ثلاثيـــن يوماً من الانضمام بموجب المـــادة 19 )2( من الاتفاقية، أصبح ســـاري المفعول بعد انتهاء 
النزاع المســـلح الـــذي انتهى باتفاق وقف إطلاق النار في 10 نوفمبر/تشـــرين الثاني 2020.

13  كمـــا تنـــص المـــادة الأولـــى مـــن الاتفاقية علـــى تعريف بديـــل للمرتزق الذي يحتمل أن يشـــمل أولئـــك »المجنديـــن لأغراض المشـــاركة في أعمال 
عنـــف متضافـــرة تهـــدف إلـــى الإطاحـــة بحكومـــة أو تقويـــض النظـــام الدســـتوري لدولة مـــا، أو تقويـــض الســـامة الإقليمية للدولـــة«. في هـــذه الحالة، 
المرتـــزق هـــو الشـــخص الـــذي يشـــارك أو يحاول المشـــاركة فـــي الأعمـــال العدائية أو عمل عنف منســـق والـــذي »)أ( يكون الدافع للمشـــاركة بشـــكل 
أساســـي هـــو الرغبـــة فـــي تحقيق مكاســـب شـــخصية كبيـــرة، ويحفزه الوعـــد أو الدفـــع التعويض المـــادي، )ب( ليـــس من رعايـــا الدولة التـــي يكون هذا 
الفعـــل مباشـــراً ضدهـــا ولا مقيمـــاً فيهـــا، )ج( لـــم ترســـله دولة في مهمة رســـمية، و )د( ليـــس عضواً فـــي القوات المســـلحة للدولة التـــي يتم العمل 

علـــى أراضيها«.
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المشـــاركة المباشـــرة فـــي الأعمـــال العدائيـــة أو المشـــاركة فـــي عمـــل مـــن أعمـــال العنـــف جريمـــة 
محظـــورة.14 في الوقت نفســـه، تتطلـــب اتفاقية منظمة الوحـــدة الأفريقية للقضاء علـــى المرتزقة في 
أفريقيـــا المشـــاركة المباشـــرة.15 توســـع كلتـــا الاتفاقيتين أيضـــاً جريمة الارتـــزاق لتشـــمل أولئك الذين 

يجنـــدون المرتزقـــة أو يســـتخدمونهم أو يمولونهـــم أو يدربونهـــم أو يدعمونهـــم بـــأي شـــكل آخر.16

ب. قوانين أخرى يحتمل انطباقها

قـــد تنطبـــق أيضاً بعض مبـــادئ القانون الدولي الإنســـاني والقانـــون الدولي الإنســـاني العرفي اعتماداً 
علـــى طبيعة النزاع، ومشـــاركة المقاتلين الأجانـــب في الأعمال العدائية، وعلى درجـــة اندماج المقاتلين 
الأجانـــب فـــي القـــوات المســـلحة لأحـــد الأطـــراف، وعوامل أخـــرى. عـــاوة على ذلـــك، بموجـــب القانون 
الدولـــي الإنســـاني العرفي، الدول المحايـــدة في نزاع ما ملزمة بمنع تشـــكيل مجموعات من المقاتلين 
أو فتـــح وكالات التجنيـــد علـــى أراضيهـــا لمســـاعدة المتحاربيـــن في نـــزاع آخـــر.17 كما يُحظـــر عموماً على 
جميـــع الـــدول التدخـــل فـــي الســـامة الإقليميـــة والاســـتقلال السياســـي للدول الأخـــرى.18 وهـــو الأمر 
بالـــغ التعقيـــد فـــي حـــالات النـــزاع الأهلي التـــي تنطوي علـــى اختلافـــات وتناقضـــات في تحديـــد التدخل 

ومشـــروعيته وهو نقـــاش يقع خـــارج نطاق هـــذا التقرير.19

كمـــا يرتـــب القانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان التزامات علـــى الـــدول أيضاً لتتحمـــل مســـؤولية »اتخاذ 
التدابير المناســـبة أو ممارســـة العناية الواجبة لمنع الضرر الناجم«20 عن أفعال الشـــركات العســـكرية 
الخاصـــة أو موظفيهـــا التـــي تنتهك حقوق الإنســـان أو المعاقبة عليها أو التحقيـــق فيها أو التعويض 
عنهـــا. أخيـــرًا، يقـــع علـــى عاتـــق الدول التـــزام بالامتثـــال لقـــرارات مجلس الأمـــن التابع للأمـــم المتحدة، 
بمـــا فيهـــا القراريـــن 2570 )2021( و2671 )2021(، اللذيـــن يطالبـــان بوقـــف جميع أشـــكال الدعم للأفراد 
المرتزقـــة المســـلحين، ويأمران بالامتثال الكامـــل لاتفاقية وقف إطلاق النار الليبيـــة لعام 2020، والتي 

تدعـــو لانســـحاب جميع المقاتليـــن الأجانب وفرض حظر للســـاح علـــى ليبيا.21

14  اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المرتزقة، مادة 3 )1(.
15  اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على المرتزقة في أفريقيا، مادة 1 )ب( »يشارك بالفعل بشكل مباشر في الأعمال العدائية«.

16  اتفاقيـــة الأمـــم المتحدة بشـــأن المرتزقة، مادة 2 »أي شـــخص يقوم بتجنيد المرتزقة أو اســـتخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهـــم، على النحو المحدد 
فـــي المـــادة 1 مـــن هـــذه الاتفاقية، يرتكب جريمـــة، لأغراض هذه الاتفاقيـــة«، اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقيـــة للقضاء على المرتزقة فـــي أفريقيا، مادة 
1 تعـــرف ارتـــكاب الارتـــزاق على أنه يشـــمل أعمال »أي فـــرد أو جماعة أو جمعية، أو ممثل لدولة أو للدولة نفســـها، بهدف معارضة الســـامة الإقليمية 
لدولـــة أخـــرى... أو يمـــول أو يســـاعد أو يجهـــز أو يـــدرب أو يـــروج أو يدعم أو يســـتخدم بأي طريقة عصابـــات من المرتزقـــة، )ب( يجند أو يســـجل ]كذا[ أو 
يحـــاول التســـجيل ]كـــذا[ فـــي النطاقات المذكورة، ]أو[ )ج( يســـمح بتنفيذ الأنشـــطة المذكـــورة في الفقرة )أ( ]فـــي الأراضي أو الأماكـــن الواقعة تحت 

سيطرته[«.
17  اتفاقيـــة لاهـــاي الخامســـة )1907(، مادة 4 »لا يجوز تشـــكيل مجموعات من المقاتليـــن أو فتح وكالات تجنيد على أراضي دولة محايدة لمســـاعدة 

المتحاربين«.
18  ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، مـــادة 2 )4( »يمتنـــع جميـــع الأعضاء في علاقاتهـــم الدولية عن التهديد باســـتخدام القوة أو اســـتخدامها ضد الســـامة 

الإقليميـــة أو الاســـتقلال السياســـي لأيـــة دولة، أو بـــأي طريقة أخرى تتعـــارض مع مقاصد الأمـــم المتحدة«.
19  تـــم وصـــف نـــزاع عـــام 2020 بيـــن أذربيجـــان وأرمينيا حول ناغورنـــو كاراباخ بأنه نزاع مســـلح دولي، في حين قـــررت بعثة تقصي الحقائـــق في ليبيا أن 
 JUST SECURITY ، 21 ،النـــزاع فـــي ليبيـــا هو نزاع مســـلح غيـــر دولي. ميلانـــي أوبراين، نـــزاع ناغورنو كارابـــاخ: نقص في التفاصيـــل يعقد البحث عـــن حلـــول
https://www.justsecurity.org/72974/nagorno-karabakh-conflict-shortage-of-specifics-complicates-search- أكتوبر/تشـــرين الأول 2020، متاح

for-solutions/، مكتب المفوض الســـامي لحقوق الإنســـان، تقرير البعثة المســـتقلة لتقصي الحقائق بشـــأن ليبيا، A / HRC / 48/83 ، 1 أكتوبر/تشـــرين 
الأول 2021، الملحـــق الثاني، الفقرة 2.

 Jose L. Gómez del Prado, The Role of Private Military and Security Companies in Modern Warfare – Impacts on Human Rights,   20
 The Brown Journal of World Affairs (Aug. 11, 2012) (quoting UN Human Rights Committee, General Comment 31, para. 8, UN Doc.
CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 2004). Available at https://archive.globalpolicy.org/pmscs/51834-the-role-of-private-military-and-security-
companies-in-modern-warfare-impacts-on-human-rights.html#:~:text=Under%20International%20Human%20Rights%20Law,human%20

.rights%5B12%5D.%E2%80%9D
21  قـــرار مجلـــس الأمـــن رقـــم 2570 )2021(، المعتمـــد فـــي 16 أبريل/نيســـان 2021 ،2021) S / RES / 2570(، قـــرار مجلـــس الأمـــن رقـــم 2571 )2021(، 

)S / RES / 2571 (2021 ،2021 المتعمـــد فـــي 16 أبريل/نيســـان
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الفصـــل الثانـــي :  تجنيـــد المقاتليـــن الســـوريين للقتال 
في ليبيا

)1( السياق العام للنزاع

يقـــود فايـــز الســـراج »حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي« المعتـــرف بهـــا مـــن قبـــل الأمـــم المتحـــدة، ومقرهـــا 
طرابلـــس، وتدعمهـــا بشـــكل أساســـي تركيـــا وقطـــر وإيطاليـــا. فيمـــا تدعم روســـيا ومصـــر والإمارات 
والســـعودية »الجيـــش الوطني الليبـــي« بقيادة الجنرال حفتـــر وحكومة طبرق. تصاعد النزاع المســـلح 
فـــي ليبيـــا عندمـــا شـــن الجنـــرال خليفـــة حفتـــر، المتمركز في شـــرق ليبيـــا وبدعم مـــن مصـــر والإمارات، 
هجوماً اســـتمر 14 شـــهراً ضد طرابلس. توقفت الحملة عندما زادت تركيا دعمها العسكري للحكومة 
المدعومـــة مـــن الأمم المتحدة بـ »مئـــات من القوات ]التركية[ وآلاف المرتزقة الســـوريين«.22 ســـهلت 
روســـيا وتركيـــا والمتعاقدون العســـكريون الخاصـــون الذين تســـتخدمهم الدولتان نقل مـــا يقدر بنحو 
20 ألـــف مقاتـــل أجنبـــي، ليـــس جميعهم مـــن الســـوريين، إلى أطراف فـــي النـــزاع الليبي منذ عـــام 2016 
علـــى الأقـــل.23 في ذلـــك الوقت، قـــدّر »المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان« أن 4750 »مرتزق« ســـوري 

يقاتلون فـــي ليبيا.24

شـــاركت روســـيا وتركيـــا فـــي مفاوضـــات أكتوبر/تشـــرين الأول 2020 التـــي أســـفرت عـــن وقـــف هـــش 
لإطـــاق النـــار. دعـــا اتفـــاق وقف إطـــاق النـــار إلى انســـحاب المقاتليـــن الأجانب فـــي غضـــون 90 يوماً، 
إلا أنـــه وفـــي الوقت الـــذي اجتمعت فيـــه الأطراف والـــدول المعنية في برليـــن في يونيو/حزيـــران 2021، 
كان المقاتلـــون الســـوريون المدعومـــون مـــن تركيـــا وروســـيا لا يزالـــون موجودين في البلاد.25 بحســـب 

Geir Moulson, Libya conference sees hope on elections, foreign forces, AP, 23 June 2021, available at https://apnews.com/article/  22
united-nations-africa-libya-germany-middle-east-701ce0053da34482e746e70681b7d1fc

Sam Magdy, UN: 20,000 foreign fighters in Libya are a ‘serious crisis’, AP, 2 December 2020, available at https://apnews.com/  23
article/africa-libya-elections-north-africa-united-nations-faa14b50c17d2a462e755bd6e31f0709

 Syrian Observatory for Human Rights, “Do Not Come to Libya…We Want to Return…Turkey Fooled Us”: Syrian Mercenaries Regret  24
Joining War in Libya, 29 March 2020

Geir Moulson, Libya conference sees hope on elections, foreign forces, AP, 23 June 2021  25
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مـــا ورد نقلـــت تركيا مقاتلين ســـوريين جدد إلـــى ليبيا في أبريل/نيســـان 2021، عندما وصـــل 300 مقاتل 
إضافـــي تدعمهـــم تركيـــا إلى البلاد.26 أصـــدرت الأطـــراف المفاوضة في اجتمـــاع يونيو/حزيـــران 2021 في 
برليـــن، بما فيها روســـيا وتركيا، رســـالة تدعو إلى انســـحاب تدريجي للقوات الأجنبيـــة المتدخلة.27 لا تزال 
حالـــة الانســـحاب الفعلـــي غير واضحـــة. ورغم انحســـار القتـــال معظم العـــام 2021 لكنـــه تصاعد قبل 

الانتخابـــات الرئاســـية التي جـــرت في مايو/أيـــار 28.2021

فـــي تقريرهـــا الصـــادر فـــي أكتوبر/تشـــرين الأول 2021، أشـــارت بعثـــة تقصـــي الحقائـــق في ليبيـــا إلى أن 
المقاتليـــن الســـوريين الأجانـــب يشـــاركون فـــي عمليـــات قتاليـــة لدعـــم حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي وأن 
»مواطنيـــن أتـــراك ســـاهموا بشـــكل فعـــال بنشـــرهم فـــي ليبيـــا«.29 كمـــا أضـــاف رئيس بعثـــة تقصي 
الحقائـــق أن »جميـــع أطـــراف النزاع، بمـــا فيها الدول الأخـــرى والمقاتلـــون الأجانب والمرتزقـــة، انتهكوا 
القانون الدولي الإنســـاني، ولا ســـيما مبادئ التناســـب والتمييز، وارتكب بعضهم ممارســـات قد ترقى 

لتشـــكل جرائم حـــرب«.30

)2( تجنيد تركيا مقاتلين سوريين

أرســـلت تركيـــا مئـــات المقاتليـــن الســـوريين إلى ليبيـــا لأول مرة فـــي يناير/كانـــون الثانـــي 31.2020 أفادت 
التقاريـــر أنـــه تم تجنيد مقاتلين من المعارضة الســـورية، وخاصة من المحافظات الشـــمالية لســـوريا، 

للقتـــال إلـــى جانـــب الحكومـــة الوطنية الليبية ضـــد قوات الجنـــرال حفتر في شـــرق ليبيا.

أولًا: الدور التركي واستخدام الوسطاء

منذ بدء تجنيد المقاتلين الســـوريين في نهاية عام 2019، اعتمدت تركيا بشـــكل أساســـي على الجيش 
الوطنـــي الســـوري، وهـــو التحالـــف المدعـــوم مـــن تركيـــا لمجموعـــات المعارضة الســـورية المســـلحة 
الناشـــطة في شـــمال ســـوريا، وتم الاعتماد على الفصائل الســـورية ذات الأغلبية التركمانية، بما فيها 
»لـــواء الســـلطان مـــراد«، في الجـــزء الأكبر من التجنيد. بحســـب المقابـــات التي أجراهـــا المركز، كما أن 
لـــواء ســـليمان شـــاه -الذي كان مقاتلوه يُعرفون أحيانًا باســـم »العمشـــات«، نســـبةً لزعيـــم الجماعة، 

أبو عمشـــة- يشـــكل دعامة رئيســـية ثانيـــة للمقاتلين الســـوريين في ليبيا.

بحلـــول العـــام الثاني مـــن التدخل التركي فـــي ليبيا، تم توســـيع التجنيد خارج الجيش الوطني الســـوري. 
كمـــا نُقـــل أفراد ســـوريين غير منتســـبين إلى جماعة مســـلحة منظمة إلـــى ليبيا للمشـــاركة في القتال 

 USAFRICOM J22T, response to DoD OIG request for information, 20.2 NWA Supp 3, 17 April 2020 (cited in Lead Inspector General  26
)Report to the United States Congress, Jan 1, 202-Mar 31, 2020

Geir Moulson, Libya conference sees hope on elections, foreign forces, AP, 23 June 2021  27
Ahmed Elumami, Worst Tripoli fighting in a year shows limits of Libya peace push, 3 September 2021, available at https://www.  28

./reuters.com/world/africa/worst-tripoli-fighting-year-shows-limits-libya-peace-push-2021-09-03
29  مكتـــب المفـــوض الســـامي لحقوق الإنســـان تقرير البعثة المســـتقلة لتقصي الحقائق في ليبيـــا، A / HRC / 48/83 ، 1 أكتوبر/تشـــرين الأول 2021، 

.46 الفقرة 
 OHCHR, All Parties to the Conflict in Libya, including Third States, Foreign Fighters and Mercenaries, Have Violated International  30
 Humanitarian Law, and Some Have Also Committed War Crimes, Chair of Fact-Finding Mission on Libya Tells Human Rights Council, 7

October 2021, available at https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27625&LangID=E
 Bethan McKernan and Hussein Akoush, Exclusive: 2,000 Syrian fighters deployed to Libya to support government, The Guardian, 15  31
January 2020, available at https://www.theguardian.com/world/2020/jan/15/exclusive-2000-syrian-troops-deployed-to-libya-to-support-

.regime
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مقابـــل رواتب شـــهرية، وإمكانية الحصول على الجنســـية التركيـــة أو الليبية، وغيرهـــا من الحوافز.

كان لـــدى »فيلـــق المجـــد«، إحـــدى الجماعـــات التابعـــة للجيـــش الوطنـــي الســـوري، مقاتلون فـــي ليبيا، 
لكـــن عندمـــا اتصل باحثو المركز الســـوري للإعـــام وحرية التعبير بهم مباشـــرة، نفى قائـــد فيلق المجد 
العســـكرية إرســـال أي مـــن مقاتلـــي الجماعة إلى الخـــارج إلى ليبيـــا أو أذربيجـــان، قائلًا: »ليـــس لدينا أي 
مقاتليـــن فـــي ليبيا أو أذربيجان، ولم نشـــارك في أي عمل عســـكري خارج الأراضي الســـورية، ولم يُطلب 

منا إرســـال أي مقاتلين ]إلـــى الخارج[«.

»يامـــن تلجـــو«، القائـــد الميدانـــي لفيلق المجد قـــرب مطار مصراتة، حيـــث يتواجد عشـــرات من مقاتلي 
المجموعـــة بحســـب الشـــهادات التي حصـــل عليها المركـــز رفض الرد علـــى اتصالات المركز الســـوري 
للإعـــام وحريـــة التعبيـــر.32 فيما تؤكـــد المعلومات التـــي حصل عليها باحثـــو المركز وجود عشـــرات من 

عناصـــر فيلق المجد فـــي محيط مطـــار مصراتة.

كمـــا قدمـــت »فرقـــة المعتصـــم«، التابعة لـ »لـــواء الحمـــزة«، والذي ينـــدرج أيضاً تحت مظلـــة الجيش 
الوطنـــي الســـوري، مقاتليـــن إلى ليبيا. اتصـــل باحثو المركز الســـوري للإعلام وحرية التعبير بالمســـؤول 
الإعلامـــي للمجموعـــة، الذي أقر بنشـــر مقاتلين ســـابقاً في ليبيـــا، لكنهم قالوا: »لم يعـــد لدينا أي وجود 

خـــارج ســـوريا، هدفنـــا الوحيد هو محاربة قـــوات الحكومة الســـورية والجماعات المواليـــة للحكومة«.

ثانياً: الوعود المالية والحوافز الأخرى

بنـــاءً علـــى المقابلات التي أجراها المركز الســـوري للإعلام وحرية التعبير ممثـــاً بمركز توثيق الانتهاكات 
فـــي ســـوريا، كان الوعـــد بالتعويض المالـــي الكبير الســـبب الرئيســـي وراء اختيار المقاتلين للســـفر إلى 
ليبيـــا. كان الدافـــع الثانـــوي الـــذي يتـــم التصريـــح به غالبـــاً هو الوعـــد بالجنســـية الليبية. أحـــد المقاتلين 
الســـابقين )ج. م.( قـــال للمركـــز إن المقاتليـــن حصلوا على تعهداتٍ براتب شـــهري مـــن 800 إلى 1500 
دولار أمريكـــي خـــال تواجدهـــم هنـــاك، و40 ألـــف دولار للعائلـــة فـــي حالـــة الوفـــاة. حســـب )ج. م.( وُعِد 
عناصـــر »الشـــرطة الســـورية الحـــرة« مـــن المناطق التي تســـيطر عليها تركيـــا والمعارضة في ســـوريا 

بالجنســـية الليبيـــة وتم منحهـــا لهم. 33

وُعِـــد آخـــرون بتعويض أكبر لكنهم تلقوا أقل من ذلك بكثير. قال أحد الشـــهود لمركز توثيق الانتهاكات 
في ســـوريا إنه حصل على وعد بـ 4500 دولار شـــهرياً، على أن يخصم منها 2500 دولار مقابل الطعام 
والمـــاء والســـجائر ومكان النوم. كما طلب عـــدد من المقاتلين بدفع جزء مـــن التعويض المتفق عليه 
لعائلاتهـــم. لكـــن في حالة هذا الشـــاهد، لم يحصل المســـتلم المعين في ســـوريا علـــى المبلغ المتفق 
عليـــه.34 وأوضح مقاتل ســـابق آخـــر )م. ي.( أن »المحتاجين كانوا يأملون في الذهـــاب للقتال ]في ليبيا[ 
لبضعـــة أشـــهر، فقـــط لجنـــي مبلغ مـــن المال يســـمح لهـــم بالعـــودة والعيش حيـــاة كريمـــة«.35 قال 
بعـــض المقاتليـــن أن ســـفرهم إلـــى ليبيـــا كان علـــى أســـاس وعود لم يتـــم الوفـــاء بها، هـــذا وقد كلف 

آخـــرون بـــأدوار قتالية رغم تطوعهـــم لأداء مهام إدارية أو أمنية أساســـية فقط.

32  يامن تلجو- مقابلة هاتفية أجراها باحث المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
Record Number -SCM_VDC_OPR_W/S_21-0017- 1  33
Record Number -SCM_VDC_OPR_W/S_21-0017- 2  34
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تحـــدث المركـــز مـــع مقاتـــل ســـابق فـــي »لـــواء ســـمرقند« -أحـــد التشـــكيلات المشـــاركة فـــي عمليات 
قتاليـــة فـــي ليبيا- الـــذي وصف التكتيـــكات المخادعة وممارســـة الضغوط من قبل قيـــادة اللواء لدفع 

المقاتلين الســـفر إلـــى ليبيا: 

* قـــرار حشـــد اللـــواء كان فـــي البداية ســـراً ]...[ واســـتند إلى أوامر مـــن المخابـــرات التركية لقيـــادة اللواء، 	

ممثـــاً بزاهـــر معـــروف. فـــي البداية، رفض بعـــض مقاتلي اللـــواء الذهاب إلـــى ليبيا رغم الإغـــراءات الكبيرة 
36

التـــي تعرضـــوا لها. ثم قـــام قـــادة الألوية بطرد بعـــض من رفضـــوا الذهاب.

ووصـــف المقاتـــل أيضاً كيـــف طُرد المقاتلون الرافضون للســـفر إلى ليبيا وعائلاتهم مـــن منازلهم التي 
وفّرهـــا لهم اللواء في عفرين بســـوريا، 

ثالثاً: آلية التجنيد والنقل الى ليبيا 

وفقـــاً لمقاتليـــن ســـابقين قابلهـــم مركـــز توثيـــق الانتهـــاكات فـــي ســـوريا، تفـــوض الســـلطات التركية 
معظـــم عمليـــات تجنيـــد وتســـجيل المقاتلين إلـــى الجيـــش الوطني الســـوري. تقوم فصائـــل الجيش 
الوطنـــي بتجنيد وتســـجيل أســـماء المقاتلين الذيـــن يوافقون على الســـفر إلى ليبيا وأرقـــام هواتفهم. 
بمجـــرد إكمـــال عـــدد معيـــن مـــن المقاتليـــن، يتـــم تقديـــم الأســـماء إلـــى الســـلطات التركية. زعـــم أحد 
المصـــادر أن الســـلطات التركيـــة تفحص المقاتلين في غضون أســـبوع. وبمجـــرد الموافقة، يتم إعلام 
مجموعـــة المقاتليـــن بتاريـــخ ووقـــت المغادرة، وعـــادة ما كانوا يغـــادرون من مقر لواء الســـلطان مراد 

في معبـــر حوار/كلّـــس الحدودي.

قـــال مقاتلـــون ســـابقون لمركـــز توثيـــق الانتهـــاكات فـــي ســـوريا إنـــه لـــم يتـــم توقيـــع عقـــود مكتوبـــة، 
وجميـــع الاتفاقـــات كانت شـــفهية.37 أفادت بعض الجماعـــات بتعرضها لضغوط مـــن ضباط الارتباط 
العســـكريين الأتـــراك لإكمـــال حصـــص التجنيـــد، وتم الضغـــط على جماعة »أحرار الشـــرقية« لإرســـال 
أرقـــام معينـــة )تـــم طلب ترشـــيح 25 اســـم(، إلا أن عـــدم تجـــاوب الجماعة أدى إلـــى توتر بيـــن الجانبين، 
وهـــدد الجانـــب التركي بوقف دفع رواتـــب المقاتلين.38 ، وفي يوليو/تمـــوز 2020، فرضت تركيا حظراً على 
تجنيد الأطفال وكبار الســـن. قبل ذلك، كان الأطفال وكبار الســـن قادرين على التســـجيل للذهاب إلى 

ليبيـــا منذ بدء التســـجيل فـــي نوفمبر/تشـــرين الثاني 2019، 

وفقـــاً لمصـــادر قابلها مركـــز توثيق الانتهاكات في ســـوريا، تتم عملية التجنيد من خـــال مكاتب الذاتية 
فـــي كل فصيـــل )معظمهـــا تحـــت مظلة الجيـــش الوطني الســـوري( والتـــي تجمع أســـماء المقاتلين 
الذيـــن وافقوا على الذهاب إلى ليبيا، وترســـلها إلى ضابط الارتباط العســـكري فـــي وزارة الدفاع التركية. 
بعدهـــا يتـــم التواصـــل مع من وافق عليهـــم »ضابط الاتصـــال« ويتم تجميعهم في معبـــر حوار/كلس 
فـــي التاريـــخ والوقـــت المحدديـــن. ثم يتـــم نقـــل المقاتليـــن بالحافلة إلـــى أنقرة عبـــر غازي عنتـــاب، قبل 

الســـفر بالطائرات العســـكرية التركية إلى ليبيا.

كمـــا يتـــم التجمع أحياناً في مقر الفصيل المســـلح ويذهب المقاتلون بشـــكل جماعـــي عبر حدود حوار/

36 مقابلة أجراها الباحث في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
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كلـــس برفقـــة عناصر من المخابـــرات التركية. قـــال جميع المقاتليـــن تقريباً ممن قابلهـــم المركز أنهم 
عبـــروا الحـــدود إلـــى تركيـــا عبر معبـــر حوار/كلـــس الحـــدودي. وتوقف عـــدد منهم فـــي البداية فـــي المقر 

قـــرب عفريـــن شـــمال حلب، حيـــث كان لدى جميـــع فصائل الجيش الوطني الســـوري مقـــرات هناك.

قـــال أحـــد المقاتليـــن إنه وافق على الانضمام للقتال في ليبيا مع لواء ســـليمان شـــاه فـــي المقر قرب 
عفريـــن. ثـــم انتظـــر خمس ســـاعات عنـــد المعبر الحـــدودي حتى تجمـــع 150 شـــاباً، الحصـــة المطلوبة 
علـــى مـــا يبـــدو في ذلـــك الوقت. ثم اقتـــاد عناصر مـــن فصيل لواء ســـليمان شـــاه الرجال عبـــر أنطاكيا 
إلـــى مطـــار غازي عنتاب العســـكري، حيث اســـتقلوا طائرة عســـكرية تركية نقلتهم إلـــى مطار مدني في 

أنقرة.39 العاصمة 

قـــال مقاتـــل آخر مـــن فرقة الحمزة في الجيـــش الوطني لمركز توثيـــق الانتهاكات في ســـوريا، أن رحلته 
أيضـــاً كانـــت عبـــر من معبـــر حوار/كلس شـــمال حلـــب، قبل أن يُنقـــل بالحافلـــة إلى غازي عنتـــاب، حيث 
غـــادر علـــى متـــن طائرة مدنيـــة. قال المقاتـــل أن قوات حفتر اســـتهدفت طائـــرة عســـكرية )وقد كانت 

تقـــل أحـــد أصدقائـــه(، لذلـــك كان المقاتلون حينها يســـافرون إلى ليبيـــا على متن طائـــرات مدنية.

رابعاً: المهمات المحددة عند الوصول

وصفت مصادر عديدة وصول المقاتلين إلى ليبيا إلى قواعد عســـكرية تركية كانت معدة لاســـتقبالهم. 
تـــم تجهيـــز القواعـــد بمهاجع عســـكرية ومناطـــق مخصصـــة للاجتماعـــات والتدريب. تواصـــل الضباط 
الأتـــراك مـــع المقاتليـــن من خـــال مترجمين ســـوريين يجيـــدون اللغة التركيـــة. لدى الوصـــول إلى هذه 
القواعـــد، تـــم توزيـــع المقاتليـــن على أســـاس التكليفات قبـــل نقلهم إلـــى الخطوط الأمامية النشـــطة 

بواســـطة الآليات العسكرية.

أخبـــر أحـــد المقاتليـــن مركـــز توثيق الانتهاكات في ســـوريا أنـــه تم نقله إلـــى مطار معيتيقـــة الدولي خارج 
طرابلـــس مباشـــرة علـــى متـــن طائـــرة مدنيـــة، ثم تـــم إيواؤه فـــي مقر فـــي قطاع نـــادي الفروســـية في 
طرابلـــس. هنـــاك تلقـــى أوامر بأن مهامه ستشـــمل القتال للســـيطرة علـــى مطار طرابلـــس. قيل له 
إن الضبـــاط الأتـــراك لن يشـــاركوا فـــي العمليات القتالية وأن الـــدور التركي يقتصر علـــى نقل المقاتلين 
وتزويدهـــم بالأســـلحة والمعـــدات والتدريـــب. قـــال عـــدد مـــن المقاتليـــن الذيـــن قابلهـــم مركـــز توثيـــق 

الانتهـــاكات فـــي ســـوريا أن مهامهـــم تضمنـــت عمليـــات قتالية فورا ضـــد قوات خليفـــة حفتر.

زعـــم أحـــد المقاتليـــن أنـــه تمركـــز في مطـــار طرابلـــس الذي وصفـــه بأنـــه قاعدة عســـكرية تركيـــة. قال 
مقاتـــل آخـــر تـــم إرســـاله إلى مدينـــة بنغـــازي إن وحدته مكلفة بحراســـة المنشـــآت وأن الجيـــش التركي 

»لم يشـــارك فـــي الأعمـــال العدائية«.40
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)3( تجنيد روسيا مقاتلين سوريين

أولًا: الدور الروسي واستخدام الوسطاء

تمكـــن المركـــز الســـوري للإعلام وحريـــة التعبير مـــن خلال المقابـــات التـــي أجراها من التوصـــل إلى أن 
الشـــرطة العســـكرية الروســـية قامت بعمليات تجنيد مباشـــرة في درعا وأجزاء من جنوب ســـوريا من 
ديســـمبر/كانون الأول 41.2019 أما في مناطق أخرى، أجرى وســـطاء ســـوريون محليون - ولا ســـيما أفرع 
المخابـــرات الســـورية ومســـؤولو التجنيـــد المفوضون - عملية التجنيـــد بـ »دعم« المتعاقد العســـكري 

الروســـي مجموعة فاغنر.42

أفـــاد مركـــز توثيـــق الانتهاكات في ســـوريا أن أولـــى المحافظات التي بـــدء فيها التجنيد لصالح روســـيا، 
كانـــت ديـــر الـــزور شـــرقاً ودرعـــا والقنيطرة فـــي الجنـــوب حيث نســـق ممثلو فاغنر بشـــكل مباشـــر مع 
رئيس شـــعبة المخابرات العســـكرية العميد لـــؤي العلي، لتنظيم تجنيد المقاتلين من خلال وســـطاء 
فـــي محافظـــة القنيطرة. أما فـــي الصنمين، وهي مدينة صغيرة في محافظة درعا، ونســـق مســـؤولو 
الجيش والمخابرات العســـكرية التجنيد المحلي بدعم روســـي. شـــارك بشـــكل كبير في التجنيد وسيم 
قاســـم الزرقـــان، الـــذي كان يشـــغل منصـــب قائـــد »لـــواء بـــركان حـــوران« أحـــد تشـــكيلات المعارضـــة 
المســـلحة وانضـــم لاحقـــاً إلـــى فـــرع الأمـــن العســـكري عقب التســـوية وشـــكّل قـــوات محليـــة تعمل 
لصالـــح القـــوى الأمنيـــة في محافظـــة درعا، وكما تم التنســـيق مـــع علاء جمـــال اللباد، قائـــد مجموعة 

محليـــة أخرى مرتبطـــة بالمخابرات العســـكرية.43

أمـــا فـــي دير الزور فقد تولت الشـــرطة العســـكرية الروســـية، مهمة تجنيـــد المقاتلين للقتـــال في ليبيا، 
وتحولـــت مراكـــز الشـــرطة العســـكرية الروســـية فـــي مدينتي ديـــر الـــزور والمياديـــن إلى مقـــرات لتجنيد 
المرتزقة، حيث يتم تســـجيل الشـــخص الراغب بالقتال عبر الوســـطاء، وهم عادة قادة من ميليشيات 
“الدفـــاع الوطني” مثل تيســـير الظاهر44 محمود عبد العزيز قائد “ميلشـــيا الحســـن” فـــي محكان، وعبد 
الهـــادي اللافـــي فـــي ريـــف المياديـــن، وفـــراس العراقيـــة في ديـــر الـــزور. ويطلب مـــن المجنديـــن إحضار 
توصيـــة مـــن شـــخص مرتبـــط بأحـــد أقســـام المخابـــرات. ليتـــم نقلهـــم بعدهـــا إلـــى قاعـــدة حميميـــم 

العســـكرية الروســـية ومنحهـــم »بطاقة مهمـــة خارجية«. 

بحســـب وكالـــة أنبـــاء الســـويداء 24، بـــدأ »الحزب الوطني الســـوري للشـــباب« فـــي يناير/كانـــون الثاني 
2020 بتجنيـــد ســـوريين فـــي محافظـــة الســـويداء للقتـــال نيابـــة عـــن الـــروس. حتـــى أن الســـويداء 24 
نشـــرت عـــن حصولهـــا على تســـجيلات صوتية ووثائق أخـــرى تظهر زعيم فـــرع الحزب الوطني »شـــبلي 
الشـــاعر« يقـــود حملة التجنيد، ويغري الشـــباب للقتـــال في ليبيا في إطار مجموعـــة فاغنر مقابل إلغاء 
الســـجلات الجنائيـــة والعفو عـــن التهرب من التجنيد. وفـــي محافظة القنيطرة، أشـــرف العميد طلال 

العلـــي مـــن فرع المخابرات العســـكرية في سعســـع علـــى التجنيد.

 Record Number- SCM_VDC_OPR_W/S_20-0007  41

مقابلة أجراها الباحث في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020
https://www.horanfree. 2020 42  أحمـــد المجاريـــش، »أبنـــاء درعـــا إلى ليبيـــا و 6 آلاف دولار لمن يُدفن هنـــاك..!«، تجمع أحرار حـــوران، 1 يوليو/تمـــوز

 com/?p=6214
Record Number -SCM_VDC_OPR_W/S_21-0007  43

44    قُتل الظاهر ولواء روسي بانفجار لغم في أغسطس/آب 2020 قرب حقل التيم النفطي شرقي دير الزور . 
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ثانياً: الوعود المالية والحوافز الأخرى

بحســـب مـــا توصل إليه المركـــز، عُرض على بعض المجندين الاختيار بين عقد لمدة 3 أشـــهر لحراســـة 
المنشـــآت العســـكرية الروســـية في ليبيـــا مقابـــل 1000 دولار شـــهرياً أو عقد لمدة عـــام مقابل 2000 
دولار شـــهرياً. وفقـــاً لأحـــد المجنديـــن الـــذي قابلـــه مركـــز توثيق الانتهـــاكات في ســـوريا،45 يمكـــن إدراج 
الســـوريين الذيـــن بقـــوا فـــي الخدمـــة العســـكرية الإجباريـــة تحـــت قيـــادة الفرقـــة 217 التابعـــة للجيش 

الســـوري، لـــذا فـــإن الوقت الـــذي يقضونه فـــي ليبيا سيحســـب ضمن متطلبـــات الخدمـــة الإجبارية.

وثّق مركز توثيق الانتهاكات في ســـوريا حادثة واحدة على الأقل46 اكتشـــف فيها المقاتلون الســـوريون 
أن مهامهـــم تنطـــوي علـــى درجة أو نـــوع من القتال يختلف عمـــا هو موصوف في عقودهـــم. في أبريل/
نيســـان 2020، رفـــض المجندون الذين وصلوا إلى مقر الكتيبة 18 الانتشـــار فـــي ليبيا وعادوا إلى ديارهم 
بعـــد أن علمـــوا أنهـــم ســـيقاتلون إلـــى جانب قـــوات الجنـــرال حفتر. كمـــا أجرى مركـــز توثيـــق الانتهاكات 
فـــي ســـوريا مقابلـــة مـــع أحد الأشـــخاص في محافظة الســـويداء، يعمل كســـائق لســـيارة أجـــرة، كان 
يتقاضـــى عمولـــة مقابـــل تجنيد ركاب شـــباب. ادعى أن لديه معلومـــات من المجندين الذيـــن عادوا إلى 
ســـوريا مـــن ليبيا في إجـــازة. قال إنهم كانوا يُمنحون إجازة كل أربعة أشـــهر، وأنهم مُنحوا خيار حراســـة 
حقـــول النفـــط مقابل 1000 دولار شـــهرياً أو التطوع في مهام قتالية مقابل 4000 دولار شـــهرياً تقريباً 
لكل شـــخص.47 في درعا، قام وســـيط روســـي مقره مركز قيادة الفرقة التاســـعة في الصنمين بتنفيذ 

عقـــود مقاتلين مجندين.

ثالثاً: النقل إلى ليبيا والمهام العسكرية المحددة

ســـلك المقاتلـــون المدعومون من روســـيا طرقـــاً مختلفة إلى شـــرق ليبيا.48 نُقل بعضهـــم من قاعدة 
حميميـــم الجويـــة، بينما ســـافر آخرون من دمشـــق على متـــن طائرات أجنحة الشـــام. وفقـــاً لعديد من 
المقاتليـــن، دربـــت مجموعة فاغنـــر معظم المقاتليـــن المجندين. وكانت المهمات القتالية والحراســـة 
تحت إشـــراف عناصرها. وأفادت التقارير أن المجموعة الأولى المكونة من 90 مقاتلًا ســـورياً ســـافرت 
إلـــى شـــرق ليبيا لحماية المنشـــآت النفطية في 12 أبريل/نيســـان 2020. تم التعاقـــد مع معظم هؤلاء 
المقاتليـــن علـــى مبلغ 1000 دولار شـــهرياً، مع تعويض إضافي قدره 25 ألـــف دولار لعائلات المصابين 

أو القتلـــى أثناء الخدمة.

فـــي يونيو/حزيـــران 2020، وصل 80 مقاتلًا ســـورياً إلى معســـكر تدريب روســـي في حمص، ثـــم نُقلوا الى 
قاعـــدة حميميـــم قبـــل التوجه الـــى القاهرة، ومـــن ثم نقلتهـــم المخابـــرات المصرية إلى حقـــول الجوف 
النفطية شـــرقي ليبيا.49 عند وصولهم، تم إبلاغ المقاتلين بأنهم ســـيتقاضون 300 دولار شـــهرياً فقط 
لحراســـة المنشـــآت النفطيـــة التي تســـيطر عليها روســـيا، وليس المبلـــغ الموعود البالـــغ 1000 دولار 

شـــهرياً. أشـــارت تقاريـــر أخـــرى إلى أن مقاتلين نُقلوا مباشـــرة إلى ليبيا في طائرات شـــحن روســـية.50

Record Number -SCM_VDC_OPR_W/S_21-0001- 1  45
Record Number -SCM_VDC_OPR_W/S_21-0017- 1  46

Record Number- SCM_VDC_OPR_W/S_20-0001.)47  مقابلة مع )ل،أ

مقابلة أجراها باحث المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في 10 سبتمبر/أيلول 2020.
48  ادعى مسؤولون في الجيش الليبي أن طائرات شحن روسية أنزلت مقاتلين سوريين في مطار سرت في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

Record Number- SCM_VDC_OPR_W/S_20-0007 on October 22, 2020. Record Number -SCM_VDC_OPR_W/S_20-0002  49
50  ادعى مسؤولون في الجيش الليبي أن طائرات شحن روسية أنزلت مقاتلين سوريين في مطار سرت في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
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كمـــا حصـــل المركـــز الســـوري للإعـــام وحريـــة التعبيـــر علـــى وثائـــق تثبـــت التـــورط المباشـــر لشـــركة 
»الصيـــاد«51 التـــي تعلن عن نفســـها كشـــركة حماية وأمن، في نقل مقاتلين ســـوريين إلـــى ليبيا. يعتقد 
المركـــز الســـوري للإعـــام وحرية التعبير أن رئيس الشـــركة، فـــواز ميخائيل جرجس، من أبرز الســـوريين 

المســـؤولين عـــن تجنيد المقاتليـــن الســـوريين للقتال فـــي الخارج.52

رابعاً: رد الفعل المحلي

بعـــد نحو أربعة أشـــهر من بدء روســـيا في تجنيد الســـوريين للقتال في ليبيا، أصـــدرت عدة مجموعات 
فـــي محافظـــة درعـــا بياناً يديـــن تجنيد الشـــباب من منطقتهـــم للقتال في الخـــارج. دعا البيـــان، الصادر 
فـــي 26 أبريل/نيســـان 2020، إلـــى رفض قيـــام المخابرات العســـكرية في درعا بالتجنيـــد لصالح الروس: 
»ننبـــه أبناءنـــا المغـــرر بهـــم وهـــم أهل النخـــوة والرجولة والفروســـية لرفـــض مثل هذه الدعـــوات حيث 
الغايـــة الأولـــى منهـــا تفريغ حـــوران من شـــبابها وفلـــذة أكبادهـــا ليطبق عليهـــا المعتـــدي ويعيث بها 

فســـاداً وتحويلهم لشـــذاذ آفاق قتلـــة مأجورين«.53

51  شركة الصياد، مسجلة في السجل التجاري برقم 9765 وتاريخ 17 مارس/آذار 2017، ومقرها السقيلبية في حماة.
رســـال المقاتلين إلى ليبيـــا.. تعرف على بنود العقـــد ومن هو فواز ميخائيـــل جرجس؟«، 24  52 رغـــد الحـــاج، »وثائـــق مســـربة تكشـــف دور النظام في إ

يونيو/حزيـــران 2020، المورد، متاح هنا
53  بيان رفض واستنكار، 26 أبريل/نيسان 2020، متاح على موقع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
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الفصل الثالث :  تجنيد مقاتلين سوريين في ناغورنو 
كاراباخ

)1( السياق العام للنزاع

فـــي 27 ســـبتمبر/أيلول 2020، شـــنت أذربيجان هجوماً عســـكرياً واســـعاً علـــى منطقة ناغورنـــو كاراباخ 
المتنازع عليها والخاضعة لســـيطرة آرمينيا.54 منذ تســـعينيات القرن الماضي والتي شـــهدت أكثر من 
مـــرة توتـــراتٍ عســـكريةً، كان آخرها عام 55.2016 وقـــد انتهى الهجوم الآذري بوقف إطلاق النار بوســـاطة 
روســـية في 10 نوفمبر/تشـــرين الثاني 2020 بعد ســـتة أســـابيع من النزاع المســـلح. ونجحت أذربيجان 
إلـــى حـــد كبير في تحقيق هدفها، حيث ســـيطرت على جزء كبيـــر من منطقة ناغورنـــو كاراباخ والمناطق 

المحيطـــة بها، والتـــي كانت جميعها تحت ســـيطرة أرمينيا.56

فـــي ذلـــك الوقـــت، نفـــى مســـؤولو أذربيجـــان اســـتخدام مرتزقـــة أو مقاتليـــن أجانـــب فـــي النـــزاع.57 أثبت 
المحققـــون الدوليـــون وجماعـــات المراقبـــة الســـورية وجـــود مقاتليـــن ســـوريين أجانـــب علـــى جانبـــي 
النـــزاع بنـــاءً علـــى تحليـــات على وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي وتحقيقـــات مفتوحة المصـــدر. وصفت 
إحـــدى الذيـــن عملـــوا فـــي التحليـــل، إليزابيث تســـوركوف، اســـتخدام المقاتلين الســـوريين بأنـــه »وقود 
للمدافـــع«، مضيفـــة أنهم فـــي فقر مدقع »لـــذا فهم على اســـتعداد للذهاب والمخاطـــرة بحياتهم«.58 

Ed Butler, The Syrian mercenaries used as ‘cannon fodder in Nagorno-Karabakh’, BBC, 10 December 2020, available at https://www.  54
.bbc.com/news/stories-55238803

International Crisis Group, The Nagorno-Karabakh Conflict: A Visual Explainer, 8 January 2021, available at https://www.crisisgroup.  55
.org/content/nagorno-karabakh-conflict-visual-explainer

International Crisis Group, The Nagorno-Karabakh Conflict: A Visual Explainer, 8 January 2021, available at https://www.crisisgroup.  56
org/content/nagorno-karabakh-conflict-visual-explainer

 In October 2020, Azerbaijan President Ilham Aliyev told FRANCE 24, “We don’t have Syrian mercenaries”. France 24, Video: ‘We don’t  57
have Syrian mercenaries’: Ilham Aliyev speaks to France 24, 15 October 2020, available at https://www.france24.caom/en/video/20201015-

 we-don-t-have-syrian-mercenaries-ilham-aliyev-speaks-to-france-24. The Turkish Ambassador to London, Umit Yalcin, responded to a BBC
 inquiry about Turkish-backed foreign fighters being used in the conflict, claiming “of course [the] claims are baseless.” Ed Butler, The
Syrian mercenaries used as ‘cannon fodder in Nagorno-Karabakh’, BBC, 10 December 2020, available at https://www.bbc.com/news/

.stories-55238803
Ed Butler, The Syrian mercenaries used as ‘cannon fodder in Nagorno-Karabakh’, BBC, 10 December 2020, available at https://www.  58

.bbc.com/news/stories-55238803
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يعتقـــد المحلل العســـكري، مايكل كوفمان، رئيس برنامج روســـيا في »مركز البحوث العســـكرية«، أن 
المقاتليـــن الســـوريين اســـتُخدموا لتقليـــل الخســـائر في صفـــوف القـــوات المتحاربة.59

انتشـــر المقاتلـــون الســـوريون المدعومـــون مـــن تركيـــا بشـــكل أساســـي على طـــول الجانـــب الجنوبي 
للتقـــدم الأذربيجانـــي، وهي منطقة تشـــهد قتالًا عنيفاً نســـبياً وخســـائر كبيـــرة.60 قـــدّرت تقارير حقوقية 

مقتـــل أكثـــر مـــن 500 مقاتل ســـوري بحلـــول ديســـمبر/كانون الأول 61.2020

)2( تجنيد تركيا مقاتلين سوريين للقتال في ناغورنو كاراباخ	

فـــي ســـبتمبر/أيلول 2020، مع بدايـــة هجوم أذربيجان على ناغورنـــو كاراباخ، بدأت تركيـــا بتجنيد مقاتلين 
ســـوريين للقتـــال إلى جانب الحكومـــة الأذربيجانية ضد أرمينيـــا في منطقة كارابـــاخ المتنازع عليها.62

أكـــدت مقابـــات مركـــز توثيق الانتهـــاكات في ســـوريا والتقاريـــر العلنية في ذلـــك الوقـــت أن عديداً من 
المقاتليـــن الســـوريين الذيـــن جندتهـــم تركيـــا تقدمـــوا بطلـــب للقتـــال من خـــال الجماعات المســـلحة 
الســـورية المنضويـــة تحـــت مظلـــة الجيش الوطني الســـوري المدعوم مـــن تركيـــا.63 وكان بعضهم قد 
ســـجل للذهـــاب إلـــى ليبيا ولكـــن تم إعـــادة توجيههم إلـــى أذربيجان للقتـــال مقابل ما يقـــرب من 2000 
دولار شـــهرياً.64 فـــي المجمـــوع، ورد أن حوالـــي 1500 إلـــى 2000 رجـــل ســـوري جندتهم تركيـــا للقتال في 

أذربيجـــان، وســـافر هـــؤلاء المقاتلـــون إلى منطقـــة النزاع في طائـــرات عســـكرية تركية.65

أفاد مركز توثيق الانتهاكات في ســـوريا أنه في أوائل أغســـطس/آب 2020، طلبت وزارة الدفاع التركية 
من الجيش الوطني الســـوري ترشـــيح مقاتلين للســـفر إلى أذربيجان للمشـــاركة في القتال ضد قوات 
الحكومـــة الأرمينيـــة. أمـــرت قيـــادة الجيـــش الوطنـــي الســـوري اثنتين مـــن أكبـــر الجماعات المســـلحة 
المكونـــة لهـــا -لـــواء الســـلطان مـــراد وفرقة حمـــزة- بتقديم قائمـــة بالأســـماء.66 كما تـــم الاعتماد على 
فيلـــق المجـــد لتقديـــم المقاتلين. كما هـــو الحال مـــع تجنيدها للمقاتلين الســـوريين في ليبيـــا، يبدو أن 

تركيـــا فضلـــت مقاتلين من التشـــكيلات التي يهيمـــن عليها التركمان الســـوريون.

59  المصدر السابق
60  المصدر السابق

 Syrian Observatory for Human Rights, Death toll of mercenaries in Azerbaijan is higher than that in Libya, while Syrian fighters  61
./given varying payment, December 3, 2020, available at https://www.syriahr.com/en/194516

Mercenaries in and around the Nagorno-Karabakh conflict zone must be withdrawn – UN experts | OHCHR  62
Ed Butler, The Syrian mercenaries used as ‘cannon fodder in Nagorno-Karabakh’, BBC, 10 December 2020, available at https://www.  63

.bbc.com/news/stories-55238803
Record Number -SCM_VDC_OPR_W/S_21-0017- 1  64

Ed Butler, The Syrian mercenaries used as ‘cannon fodder in Nagorno-Karabakh’, BBC, 10 December 2020, available at https://www.  65
bbc.com/news/stories-55238803
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وفقـــاً لمـــا توصل إليـــه مركز توثيق الانتهاكات في ســـوريا، طلبـــت وزارة الدفاع التركيـــة مجموعة أولية 
مـــن 450 مقاتـــاً و 50 ضابط. قـــدم الجيش الوطني الســـوري المقاتلين والضبـــاط المطلوبين، الذين 
ســـافروا إلـــى مطار غازي عنتاب، ثم نُقلوا إلى القواعد العســـكرية التركية على طـــول نهر أراس بالقرب 
مـــن الحـــدود الأذربيجانيـــة الإيرانيـــة. بحســـب مـــا ورد، وُضع الضبـــاط والمقاتلـــون هناك »تحـــت قيادة 

الجيش التركي«.67 وكانت النسبة الأكبر منهم من الفصائل التالية:

يتبع إلى المجموعة/الفصيل

الجيش الوطني السوري )الفيلق الثاني( فيلق الرحمن

الجيش الوطني السوري )الفيلق الثاني( لواء السلطان سليمان شاه

الجيش الوطني السوري )الفيلق الثاني( فرقة السلطان مراد

الجيش الوطني السوري أحرار الشرقية

الجيش الوطني السوري )الفيلق الثاني( فرقة الحمزات
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الجيش الوطني السوري

فرقة الحمزاتلواء السلطان سليمان شاهفيلق الرحمنفرقة السلطان مراد

أحرار الشرقيةالجيش الوطني السوري (الفيلق الثاني)
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أولًا: الوعود المالية والحوافز الأخرى

جنـــدت تركيـــا والجيـــش الوطنـــي الســـوري أيضـــاً مدنييـــن ســـوريين لا ينتمون إلـــى الجيـــش الوطني أو 
جماعـــات مســـلحة أخـــرى. وصـــف المقاتلـــون الســـابقون الذيـــن قابلهـــم مركـــز توثيق الانتهـــاكات في 
ســـوريا جميعاً دوافعهم للتســـجيل بســـبب التعويضات المالية الموعودة في المقام الأول. بحســـب 
مـــا ورد، عرضـــت المجموعـــات التابعة للجيش الوطني الســـوري علـــى المجنديـــن 800 دولار إلى 2000 

دولار شـــهرياً، مـــع وعـــد بتعويضـــات للعائلات تبلـــغ 75000 دولار في حالـــة الوفاة.

عنـــد وصولهـــم إلـــى أذربيجان، تغيـــر ما قيـــل للمقاتلين الســـوريين أنهم ســـيفعلونه عدة مـــرات. أخبِر 
بعض المجندين على الأقل قبل مغادرتهم بأنه ســـيتم تكليفهم بمهمة حراســـة القواعد العســـكرية 
التركيـــة فـــي أذربيجان، ثم أخبِروا لاحقاً بأنهم »سيحرســـون الحدود مع الجيـــش التركي«، ومن ثم أنهم 
ســـوفـ »يقاتلـــون جنباً إلى جنب مـــع الجيش التركي فـــي أذربيجان«.68 فقط عند وصولهـــم إلى أذربيجان 
اكتشـــف عديـــد من المجنديـــن أنهم سيشـــاركون في قتال مباشـــر بمفردهـــم، دون الجيـــش التركي.69 
أفـــاد بعـــض المقاتليـــن بأنـــه تم تحفيزهـــم للاســـتيلاء على الأســـلحة والذخيـــرة وغيرها مـــن المعدات 

أثنـــاء المعركة وتســـليم أي غنائم عســـكرية يتم الاســـتيلاء عليه للجيـــش التركي .70

ثالثاً: الجدول الزمني

فـــي 29 أيلـــول /ســـبتمبر 2020، انخرطـــت المجموعة الأولـــى من المقاتلين الســـوريين الذيـــن جندتهم 
تركيـــا فـــي قتـــال ضد القـــوات الأرمينية. تـــم الإبلاغ عن ثـــاث وفيات ذلك اليـــوم.71 تصاعد تواتر وشـــدة 

القتـــال بســـرعة. في غضون أســـبوع واحـــد، قُتل مـــا لا يقل عن تســـعة مقاتلين ســـوريين آخرين في.72

فـــي 1 أكتوبر/تشـــرين الأول 2020 طلبـــت وزارة الدفاع التركية 700 مقاتل ســـوري إضافي. قدم الجيش 
الوطنـــي أســـماء 1400 مقاتـــل، وافقـــت وزارة الدفـــاع التركية عليهم جميعـــاً ورتبت نقلهـــم عبر حافلة 

مـــن غـــازي عنتاب إلـــى أنقرة ثم بالطائرات العســـكرية إلى المعســـكر التركي فـــي أذربيجان.73

ثالثاً: سوء معاملة المقاتلين

وصف أحد المقاتلين الســـابقين في الجيش الوطني الســـوري الذي كان متمركزاً في المعسكر التركي 
فـــي أذربيجـــان للمركـــز الســـوري للإعـــام وحرية التعبيـــر المعاملة الســـيئة جـــداً للمقاتلين الســـوريين. 
قـــال إن المقاتليـــن طلـــب منهـــم دفـــع مبالغ باهظـــة للإيجـــار والطعام والإمـــدادات وتـــم منعهم من 
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71  وهـــم محمـــد شـــعلان عبـــد الرزاق 41 عام من الأتارب، وحســـين طلحـــة 32 عام من عنجرة بريف حلـــب، ومحمود نجار 24 عام مـــن مارع بريف حلب. 
قاعدة بيانات مركـــز توثيق الانتهاكات.

72  تضـــم قائمـــة القتلـــى الســـوريين التســـعة عبـــد الحنـــان العبـــد الـــرزاق 22 عام مـــن ريف حلـــب. النقيب كنان فـــرزات 34 عـــام من الرســـتن في ريف 
حمـــص. ياســـر فـــرزات 35 عـــام مـــن مدينـــة الرســـتن فـــي ريف حمـــص. بـــال الطيباني 20 عـــام من ريـــف حمص. وليد الأشـــتر 33 عـــام من الرســـتن في 
ريـــف حمـــص. محمـــد خالـــد الشـــحنة 29 عـــام مـــن معـــرة النعمـــان فـــي ريـــف إدلـــب. حســـن أبـــو قاســـم الزغلـــول 31 عام مـــن الحجر الأســـود فـــي ريف 
دمشـــق. أحمـــد فـــراس لحلـــح، 28 عام مـــن بلدة الرســـتن بريف حمص. ابراهيـــم احمد جمعـــة 25 عام من الرســـتن بريف حمص. زعمت شـــهادة أخرى 
حصـــل عليهـــا مركـــز توثيق الانتهاكات في ســـوريا أنه »حســـب آخر الإحصائيـــات، بلغ عدد القتلى الســـوريين هنـــاك 54، وتحاول قيـــادة الجيش الوطني 
رســـال تركيـــا مقاتلين ســـوريين إلى أذربيجـــان«. قاعدة بيانـــات مركز توثيق  إخفـــاء أســـمائهم، خاصـــة بعـــد تصريحـــات الرئيس التركـــي ونائبه التي تنفي إ

الانتهاكات.
73  مراسل مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، في تركيا، حول آلية التوظيف.
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الســـفر إلـــى المدن المجاورة لشـــراء المزيد مـــن الموارد بأســـعار معقولة.74

فـــي أواخر ســـبتمبر/أيلول 2020، ظهـــر فيديو على الإنترنت لمقاتلين ســـوريين في أذربيجـــان يحتجون75 
ضـــد الأوضـــاع الســـيئة تحت القيـــادة التركية. فـــي الفيديو، ادعـــى المقاتلون أن احتجاجهم شـــمل أكثر 
مـــن 500 مقاتـــل ســـوري تـــم إحضارهم إلـــى أذربيجان بموجـــب وعود كاذبـــة، بما فيها الوعـــد بتعويض 
قـــدره 2000 دولار شـــهرياً لـــم يتـــم دفعه أبـــداً. أُعيـــد المقاتلون إلى ســـوريا بســـبب الاحتجـــاج، رغم أن 
بعضهـــم سُـــجن في أذربيجان أو ســـوريا بســـبب الاحتجـــاج. لم يقل جميـــع المقاتلين الســـوريين إنهم 
وُضعـــوا فـــي مواقـــع قتاليـــة. قال بعـــض المقاتليـــن إنهم قامـــوا بحراســـة المرائب العســـكرية لمدة 

ثلاثة أشـــهر فقـــط قبل العـــودة بأمان إلى ســـوريا.76

ناغورنـــو  فـــي  للقتـــال  ســـوريين  مقاتليـــن  روســـيا  تجنيـــد   )3(
كاراباخ	

بحســـب تقاريـــر، جنـــدت روســـيا مقاتليـــن ســـوريين لدعـــم القـــوات الأرمينية فـــي النـــزاع »بالتواطؤ مع 
الحكومـــة الســـورية«.77 تـــم جلـــب المجنديـــن فـــي الغالب مـــن محافظتي حمـــص ودير الـــزور عن طريق 
الفيلـــق الخامـــس الســـوري.78 نظمت روســـيا ما لا يقـــل عن خمس عمليـــات نقل عســـكرية لمقاتلين 
كان بعضهـــم مجنـــداً للقتال في ليبيا وأعيد توجيههم بشـــكل غير متوقع إلـــى ناغورنو كاراباخ. بصرف 
النظـــر عـــن تجنيـــد وتحـــركات المقاتليـــن الذين نظمتهم روســـيا، ســـافر بعـــض الأرمن الســـوريين من 

بيـــروت للتجنيـــد كمقاتلين متطوعيـــن لدعم الجيـــش الأرميني.79

بعكـــس تركيـــا، قامـــت القوات الجوية الروســـية والشـــرطة العســـكرية بنقـــل المقاتلين مباشـــرة من 
ســـوريا إلـــى منطقة النـــزاع. نقلت طائرات عســـكرية روســـية بعـــض المقاتلين من ســـوريا عبر قاعدة 
حميميـــم العســـكرية الجوية مباشـــرة إلـــى إريبونـــي بأرمينيا. ســـافر مقاتلون آخرون من مطار دمشـــق 

الدولـــي إلـــى أرمينيا فـــي طائرات أجنحة الشـــام.80

تم دمج المقاتلين الســـوريين الذين جندتهم روســـيا بشـــكل شـــكلي في الحملة العســـكرية الأرمينية. 
أولئـــك الذيـــن وصلـــوا لأول مـــرة إلـــى يريفـــان، العاصمـــة الأرمينيـــة، حصلوا علـــى زي الجيـــش الأرميني 
والأعـــام الأرمينيـــة ليحتفظـــوا بهـــا. أفاد البعـــض بأنهـــم تمركزوا في منشـــآت حراســـة وطُلب منهم 
ترجمـــة اتصـــالات عربية تـــم اعتراضها من قبل »مقاتلين ســـوريين مرتزقة جندتهم تركيـــا«. أفاد هؤلاء 

المقاتلـــون أنهـــم حصلـــوا على تعويض قدره 1500 دولار شـــهرياً عن شـــهرين مـــن العمل.81

وُضِـــع المقاتليـــن الآخريـــن فـــي مواقـــع قتاليـــة أكثـــر خطـــورة على طـــول الخطـــوط الأمامية. ســـجلت 
»ســـوريون من أجل الحقيقة والعدالة« مقتل 10 مقاتلين ســـوريين جندتهم روســـيا خلال هذه الفترة، 

Record Number -SCM_VDC_OPR_W/S_21-0017  74
Ed Butler, The Syrian mercenaries used as ‘cannon fodder in Nagorno-Karabakh’, BBC, 10 December 2020, available at https://www.  75

bbc.com/news/stories-55238803
76  روسيا تجند مقاتلين سوريين في أرمينيا، 8 ديسمبر/كانون الأول 2020، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، متاح هنا.
77  روسيا تجند مقاتلين سوريين في أرمينيا، 8 ديسمبر/كانون الأول 2020، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، متاح هنا

Record Number -SCM_VDC_OPR_W/S_21-0017- 1  78
Record Number -SCM_VDC_OPR_W/S_20-0003  79

80  روسيا تجند مقاتلين سوريين في أرمينيا، 8 ديسمبر/كانون الأول 2020، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، متاح هنا
Record Number -SCM_VDC_OPR_W/S_21-0017- 1    81
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وإصابـــة مـــا لا يقـــل عن 40 آخرين.82 أعيدت جثث مقاتلين ســـوريين إلى مستشـــفى حمص العســـكري 
ومستشـــفى طرطـــوس العســـكري في طائرات روســـية عائدة إلـــى قاعدة حميميـــم الجوية.83

الفصل الرابع : إرســـال محتمل لمقاتلين ســـوريين إلى 
مناطق نزاعات أخرى

لا يبـــدو أن انتهـــاء النزاعـــات في ليبيا وناغورني كارابـــاخ خفف من الطموحات الروســـية والتركية لتجنيد 
مقاتلين ســـوريين لإرســـالهم إلى النزاعات خارج سوريا. في ديســـمبر/كانون الأول 2020، ظهرت تقارير 
غيـــر مؤكـــدة عـــن قيام روســـيا بتجنيد مقاتلين ســـوريين لـ »حراســـة المنشـــآت النفطية« فـــي فنزويلا، 

ووعدت برواتب ســـخية.84

خـــال انســـحاب القوات الأمريكية من أفغانســـتان عـــام 2021، ظهـــرت تقارير تفيد بـــأن تركيا تطوعت 
لتولـــي الأمـــن في مطـــار كابول.85 قبل التخلـــي86 عن هذه المهمـــة في أغســـطس/آب 2021. في يونيو/

حزيـــران 2021، أفـــادت تقاريـــر أن ممثليـــن عـــن تركيـــا طلبـــوا مـــن فصائـــل الجيـــش الوطنـــي الســـوري 

https://stj-sy.org/ar”82  بتواطـــؤ “حكومـــي ســـوري” شـــركة أمنيـــة روســـية تجنّـــد آلاف الســـوريين كمرتزقـــة للقتـــال فـــي ليبيـــا إلـــى جانـــب “حفتـــر
/%d8%a8%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b7%d8%a6-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-
%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-

  /%d8%aa%d8%ac
https://stj-sy.                                                        ”83  بتواطؤ “حكومي سوري” شركة أمنية روسية تجنّد آلاف السوريين كمرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب حفتر
org/ar/%d8%a8%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b7%d8%a6-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-
%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-

 /%d8%aa%d8%ac
https://www.alhurra.com/syria/202 الحـــرة  التفاصيـــل-  أدق  يكشـــف  تحقيـــق  فنزويـــا..  للذهـــاب  ســـوريين  شـــبان  جنيـــد   - الحـــرة     84
0/11/20/%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%
8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D
9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D8%AF%D9%82-

 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84
Turkey determined to run Kabul airport despite Taliban advances’ | Daily Sabah‘  85
Turkey drops Kabul airport plans but will assist if Taliban ask -sources | Reuters  86
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الاســـتعداد لنشـــر 2000 إلـــى 2600 مقاتـــل ســـوري فـــي أفغانســـتان.87 وكانـــت تركيا88 تخطـــط لتجنيد 
ســـوريين باســـتخدام عقـــود مكتوبة مع شـــركات أمنية خاصـــة تركية. علـــى أن يحصـــل المقاتلون على 

2000 إلـــى 3000 دولار شـــهرياً.

فـــي 30 مـــارس/آذار 2022 أفـــادت هيئـــة الإذاعة البريطانية- بي بي ســـي89 أن روســـيا تقول إنها ســـجلت 
نحو 16000 مجنداً من الشـــرق الأوســـط للقتال مع قواتها في أوكرانيا، وقد غمرت وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي في ســـوريا طلبات لأشـــخاص للانضمـــام إلى القوات الروســـية مقابل ما يصـــل إلى 7000 

دولار.

بالإضافـــة إلى ذلك، يدعي مســـؤولو المخابـــرات الأوروبية، والمخابـــرات العســـكرية الأوكرانية، مرددين 
ادعـــاء المرصـــد الســـوري لحقـــوق الإنســـان، أن 40 ألـــف ســـوري ســـجلوا أنفســـهم للقتال إلـــى جانب 
روســـيا. يتقاضـــى أولئـــك الذين ذهبـــوا للقتال راتباً يتـــراوح بيـــن 600 دولار و 3000 دولار، حســـب الرتبة 

والخبرة.90

التوصيات

أ. الحكومة السورية

* إلغـــاء المرســـوم التشـــريعي رقـــم 55 المتضمن منـــح الترخيص لشـــركات خدمات الحماية والحراســـة 	

الخاصـــة وإقـــرار قانـــون جديد يضبط عمـــل هذه الشـــركات وتواجد عناصرها وتســـجيلها بشـــكل قانوني، 

ويتضمـــن تلقـــي عناصرهـــا دورات معرفيـــة بالقانون الدولي الإنســـاني وحقوق الإنســـان، كشـــرط جوهري 

للحصول على شـــهادة التســـجيل.

*  بزيارة ســـوريا وتســـهيل عمله بالســـماح بمراجعة 	
91
الســـماح لــــ »الفريـــق العامـــل المعنـــي بالمرتزقة«

ســـجلات وزارتـــي الداخليـــة والدفـــاع، بما فيها ســـجلات الطيـــران. هذا سيســـمح الفريق بدراســـة وتحديد 

مصـــادر وطـــرق التجنيد والنقل، وتحديد المســـؤولين عن اســـتخدام المرتزقة والمقاتليـــن الأجانب، فضلًا 

عـــن التأثيـــر الحقوقـــي للشـــركات العســـكرية والأمنيـــة. نأمـــل أن يـــؤدي كل هـــذا إلـــى المســـاءلة الجنائية 

والمدنيـــة عن طريـــق التعويض.

* إصـــدار اعتـــراف عـــام تقـــر بموجبـــه الحكومـــة الســـورية والأطـــراف المتواطئـــة فـــي تجنيـــد واســـتخدام 	

المرتزقـــة والمقاتلين الأجانب، بما فيها الشـــركات العســـكرية والشـــركات الأمنيـــة، بالانتهاكات والأضرار 

التـــي لحقـــت بالمدنييـــن نتيجـــة لعملهم. الاعتـــذار الشـــامل لجميـــع الضحايا، وإحالـــة الجناة إلـــى العدالة 

الجنائيـــة كنقطـــة دخـــول وحيـــدة لبدء عمليـــة العدالـــة الانتقالية علـــى المســـتوى الوطني.
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* الالتـــزام بقرارات الشـــرعية الدوليـــة - مجلس الأمـــن الدولي والجمعيـــة العامة والتزاماتهـــا التعاقدية- 	

والوقف الفوري لجميع أعمال العنف التي تؤدي إلى المعاناة الإنســـانية في ســـوريا، والمباشـــرة الفعلية 

بعملية التســـوية بمرجعية القرار رقـــم 2254 لعام 2015 

* وتشـــكيل هيئـــة حكـــم انتقاليـــة بإجمـــاع وطني لإنهـــاء القتـــال والنـــزاع، وتأســـيس مرحلـــة انتقالية يتم 	

خلالهـــا إجـــراء اســـتفتاء على الدســـتور وانتخابات تشـــريعية وانتخابات رئاســـية تمهيداً لانتقال الســـلطة 

إلى مؤسســـات دســـتورية منتخبة.

* قبـــول وتســـهيل التحقيقات المســـتقلة والنزيهة فـــي القضايا المفصلة في هـــذا التقرير حيثما توفرت 	

معلومات موثوقة بشـــأن وقوع انتهاكات جســـيمة لحقوق الإنســـان.

* القبـــول وتســـهيل إجـــراء تحقيقـــات مســـتقلة ومحايدة في الحـــالات المفصلة فـــي هذا التقريـــر حيثما 	

تتوفـــر معلومـــات ذات صدقيـــة بشـــأن وقـــوع انتهاكات جســـيمة لحقـــوق الإنســـان، والتعـــاون التام مع 

اللجـــان والمراقبيـــن الدولييـــن، فـــي التحقيـــق بجميـــع الجرائـــم المزعومـــة المشـــمولة بالقانـــون الدولـــي 

الإنســـاني، والقانـــون الدولـــي لحقوق الإنســـان 

ب. المعارضة السورية

* الإعلان عن إدانة واضحة ومباشـــرة لتجنيد المرتزقة، وإصدار اعتذار للشـــعب الليبي والشعب الأرميني 	

يعتـــرف بتـــورط بعـــض الفصائل المســـلحة فـــي عمليات التجنيـــد، ومحاســـبة المســـؤولين بإحالتهم إلى 

المحاكم العســـكرية التي أنشـــأتها وزارة الدفاع في الحكومة الســـورية المؤقتة.

* التأكيد على أن الهوية الوطنية الســـورية مرتبطة بقيم التعددية والحرية والمســـاواة، وأن ســـوريا دولة 	

مواطنين أحرار ومتســـاوين، على أســـاس المواطنة التـــي تحترم الحقوق الجماعيـــة لجميع المكونات من 

الأكراد والعرب والســـريان والآشـــوريين والتركمان والأرمن وغيرهم.

ج. الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية

* الأمـــم المتحـــدة: تكثيـــف الجهـــود لوضع اللمســـات الأخيـــرة على اتفاقيـــة دولية تضـــع تعريفـــاً موحداً 	

وشـــاملًا للمرتزقـــة، وتجرم نشـــاطهم وتمويلهم واســـتخدامهم في القتال أو التدريـــب أو التجنيد، وتنظم 

الوضـــع القانونـــي لموظفي الشـــركات الأمنيـــة والعســـكرية الخاصة شـــركات. إن الوضـــع الحالي ينتهك 

مبـــادئ العدالـــة بمنح أعضاء هذه الشـــركات، مـــن المقاتلين غير الشـــرعيين، الحماية المقـــررة للمدنيين 

فـــي النزاعات المســـلحة رغم مشـــاركتهم فيها.

* لجنـــة القانـــون الدولـــي التابعـــة للجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة، اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمر: 	

التعـــاون مـــع الدول الأطـــراف في اتفاقيات جنيـــف لمراجعة محتـــوى المادة 47 مـــن البروتوكول الإضافي 

الأول لإضافـــة حكـــم يجرّم اســـتخدام المرتزقة، وليس فقط حرمانهم من وضع أســـير الحـــرب وحمايتها. 

إعـــادة صياغة الشـــروط الســـتة التـــي ضيقت تعريـــف المرتزقة ليشـــمل حـــالات معينة فقـــط، وتضمين 

مـــادة فـــي البروتوكـــول الإضافـــي الثاني تتعلق بحظـــر اســـتخدام المرتزقة، مثـــل الملحق الأول.

* مجلـــس الأمن الدولي: التأكيد على الحظر الشـــامل لتزويد الأســـلحة والمقاتليـــن لأي من أطراف النزاع 	

فـــي ســـوريا. تبني عقوبات فردية ضد المســـؤولين عن اســـتمرار انتهاكات الحكومة الســـورية الجســـيمة 
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لحقـــوق الإنســـان وقواعـــد القانون الدولي وقـــرارات مجلس الأمن الســـابقة، وتفعيل تنفيـــذ القرار 2139-

2014 لفـــرض عقوبـــات علـــى الأفراد في الجيش والحكومة الســـورية المســـؤولين عن عـــدم الامتثال للقرار.

* الإنتربـــول: ضـــمّ عمـــل الشـــركات الأمنيـــة الخاصـــة، التـــي لا تعلـــن ارتباطهـــا بأي مؤسســـة عســـكرية، 	

ضمـــن نطـــاق اختصاصه من أجل حماية الأمن الدولـــي، وتقديم الخبرة والمســـاعدة التقنية، وتعزيز قدرة 

وكالات العـــدل، وتحليـــل البيانـــات والمعلومـــات المتعلقة بعمل الشـــركات، وطرح طـــرق وآليات مبتكرة 

لمكافحـــة ومنـــع الجرائم التقليديـــة أو الحديثة التي يرتكبهـــا أعضاؤها، للتأكد من أن عمل هذه الشـــركات 

لا ينتـــج عنه جرائم أو تســـتر.

* لجنة التحقيق الدولية المســـتقلة بشأن ســـوريا والآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا: التعاون 	

والتنســـيق مع هيئات حقوق الإنســـان ومراكز التوثيق الســـورية لإجراء مسح شـــامل لتوثيق الجرائم التي 

ارتكبتها ميليشـــيات المرتزقة وشـــركات الأمن والشـــركات العســـكرية. التحقق من جميع المواد المرئية 

التـــي يتـــم تداولها حـــول أعضاء هـــذه المجموعـــات وعملياتها، والتوصيـــة بوضع المتورطيـــن على قائمة 

المطلوبيـــن تمهيداً لمحاكمتهم أمام جهـــات قضائية ممكنة.

د. المجتمع الدولي

* الســـعي لإيجـــاد آليات دولية وفـــرق عمل تعمل على المســـاءلة وتتخذ إجراءات قضائية أو مؤسســـية 	

ضـــد القـــادة العســـكريين والمدنييـــن المشـــاركين فـــي النزاع. التركيز بشـــكل خـــاص على الآليـــات الدولية 

لحقـــوق الإنســـان، وعلـــى الأخـــص مجلـــس حقوق الإنســـان التابع للأمـــم المتحـــدة، والذي يمكـــن للأفراد 

الإبـــاغ إليـــه عن انتهـــاكات المرتزقة والشـــركات الأمنية والعســـكرية العاملة في ســـوريا.

* المانحـــون الدوليـــون: تقديـــم مســـاهمات وتمويـــل أنشـــطة هيكليـــة ذات تأثير مباشـــر ودائم وشـــامل 	

علـــى الاقتصاد ومســـتوى المعيشـــة في ســـوريا. المســـاهمة فـــي الاســـتقرار والعمل على زيـــادة الإنتاج 

المســـتدام لإعـــادة تأهيـــل البنيـــة التحتيـــة الزراعيـــة الأساســـية وخدمـــات الدعـــم. تصميـــم برامـــج تهدف 

إلـــى زيـــادة الاعتمـــاد علـــى الذات فـــي المجتمعات التـــي تتعافى من ســـنوات الحـــرب، وتوفيـــر الحماية من 

الاســـتغلال المالـــي الـــذي يـــؤدي إلـــى التورط فـــي مجموعـــات المرتزقة وغيرهـــا من الأنشـــطة غيـــر القانونية.

هـ. الحكومة التركية

* التأكيد على وحدة سوريا واستقلال أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي والديمغرافي.	

* اتخاذ مســـافة متســـاوية من جميع الســـوريين، واحترام روابط التاريخ والجغرافيا والثقافة المشـــتركة 	

التي تجمع شـــعوب المنطقة معاً، والالتزام بحســـن الجوار والمصالح المشـــتركة، دون تمييز أو تفضيل 

لأي من المكونات.

* تولـــي مســـؤولياتها، كســـلطة احتـــال، فيمـــا يتعلـــق بأمن المدنييـــن فـــي المناطق التي تســـيطر فيها 	

تركيا على حقوقهم وحرياتهم الأساســـية، وحماية هؤلاء المدنيين من أي شـــكل من أشـــكال الإكراه من 

قبـــل الجيـــش التركـــي أو التابعين لـــه أو الجماعات التي تعمل تحت إشـــرافه.
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* تحمل المسؤولية الكاملة عن جريمة تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب.	

* إعـــادة جميـــع المقاتلين الســـوريين في الخـــارج فوراً، واتخاذ كافـــة الإجراءات اللازمة لضمـــان عدم تكرار 	

المرتزقة. عمليات 

* معالجة ظاهرة الإفلات من العقاب داخل الجيش التركي وقوات الأمن والمجموعات التابعة لهما.	

و. حكومة الاتحاد الروسي

* التصريـــح عـــن نطاق ومـــدة العمليات العســـكرية ومدى التزامهـــا بالهدف المعلن للتدخل في ســـوريا 	

لمحاربـــة تنظيم الدولة الإســـامية الإرهابي.

* بيـــان طبيعـــة علاقتهـــا مـــع الشـــركات العســـكرية العاملة فـــي ســـوريا ومســـؤوليتها عـــن المقاتلين 	

الـــروس فـــي صفـــوف تلك الشـــركات.

* الالتزام بإعادة بناء ما دمرته هذه الشركات والآلة الحربية الروسية.	

* محاسبة مرتكبي هذا التدمير، وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً، والاعتذار للضحايا علناً.	

ز. المجتمع المدني السوري

* توحيـــد الجهـــود القانونية لدعم الضحايا الذين يقدمون شـــكاوى فردية بشـــأن الانتهـــاكات التي ارتكبها 	

جميـــع أطـــراف النـــزاع إلـــى الإجـــراءات الخاصـــة لمجلس حقـــوق الإنســـان. اســـتخدام العمليـــة القانونية 

للضغـــط علـــى الأطراف لوقـــف العنف ومحاســـبة الجناة.

* تعزيـــز العمـــل التطوعـــي والبرامـــج التـــي تســـعى إلى بنـــاء ثقافة مدنيـــة تحتـــرم المواطنة والمســـاواة 	

وتعتمـــد علـــى احترام حقـــوق الإنســـان بمعناها الواســـع.

* العمـــل علـــى جـــذب الشـــباب وفقـــاً لمصالحهـــم الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، وتزويدهـــم بـــالأدوات التي 	

تســـاعدهم فـــي الدفـــاع عن هـــذه المصالح لتمكيـــن هذه الفئة مـــن إحداث تغييـــر اجتماعـــي حقيقي يؤكد 

علـــى التنميـــة واحتـــرام حقـــوق الإنســـان، وكذلـــك يحمي الشـــباب من آثـــار العيـــش أو الانخراط فـــي العنف.
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